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  :ملخص البحث
اقتران العزة بالرحمة فـي   : هذا البحث دراسة قرآنية موضوعية تحليلية، بعنوان      

القرآن الكريم، تناولت فيه اقتران صفتين من صفات االله تعالى في آيات الكتاب الكـريم،               
بينت المقصود بالاقتران، وموقف أهل السنّة من الأسماء والصفات، ثـم بينـت معنـى               

في القرآن الكريم، معناه، وعدد مرات وروده، واقترانه بغيـره          ) العزيز(العزة، واسم االله    
ثـم  ). الـرحيم (من الأسماء والصفات، وأسماء االله تعالى القريبة منه، وكذا مع اسـم االله     

ودرستها دراسة تحليلية أظهـرت  ) الرحيم(بـ ) العزيز(تتبعت الآيات التي قرن فيها اسم    
  .لطائف وإشارات، مع الكلام عن الأسماء والصفات في ختام الآياتمعانٍ و

  . تحليلية- موضوعية- الرحيم- العزيز- الرحمة-العزة: الكلمات المفتاحية

 
– 

 
  كلية الشّريعة والأنظمة بالأستاذ المشارك 

  جامعة الطّائف
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 :المقدمة
الحمد الله، أحمده حمداً طيباً، كثيراً، مباركاً فيه، ملـئ الـسماوات والأرضـين              

ه الفضل في الأولى، وله الفـضل فـي الأخـرى،           السبع، وأشكره تعالى جزيل الشّكر، ل     
  .أحمده وأشكره على كلّ حال

، وعلى أهلـه، وآلـه،      ثم أصلّي وأسلّم على هادي الخلق، معلّم الأمة، محمد          
  :وصحابته، وأتباعه، وبعد
في ثلاث عشرة موضـع  ) الرحيم(مقترناً باسمه تعالى ) العزيز(فقد جاء اسم االله     

ما كان كلامه تعالى في غاية الإحكام، وغاية الفـصاحة والإعجـاز،            ول. من كتابه الكريم  
وكان كلّ اسم من أسمائه الحسنى دالّ على صفة علية، وكان اجتمـاع الاسـمين يزيـد                 
الوصوف كمالاً؛ أردت أن أقف على المعاني واللّطائف والإشارات التي دلّ عليها الجمع             

راسة قرآنية موضوعية تحليليـة، وأسـأل االله   بين العزة والرحمة في الآيات، من خلال د       
  .السداد والتّوفيق إلى الصواب

  :أهمية البحث وأسباب اختياره
  .تعلّقه باسمين وصفتين من أسماء االله الحسنى وصفاته العلية . ١
 .توحيد الأسماء والصفات: ارتباطه بباب عظيم من أبواب التّوحيد . ٢
 .ه على الجمع بين الأسماء والصفاتالوقوف على المراد بالاقتران، وتأثير . ٣
الكشف عن معاني هذه الأسماء والصفات ومعانيهـا، ومعانيهـا الزائـدة عنـد               . ٤

 .الاقتران
 .الإسهام في الدراسات الموضوعية للقرآن الكريم . ٥

 لم أجد دراسة تناولت موضوع اقتران العزة بالرحمـة فـي القـرآن           :الدراسات السابقة 
مع وجود بعض الدراسات التـي تناولـت   . طريقة دراستي للموضوعالكريم، سيما بنفس  

 :موضوع الاقتران في غيرها من الأسماء والصفات
وأسماء االله الحسنى في القـرآن الكـريم،        ) الحكيم(الاقتران الثّنائي بين اسم االله       . ١

: دراسة مقدمة في كلية الشّريعة، بجامعة آل البيت في الأردن، إعـداد الطالـب             
  .الله مقداديعبد ا

في السياق القرآني، دراسة    ) العليم(واسمه  ) السميع(الاقتران الثّنائي بين اسم االله       . ٢
زيـاد  . د: مقدمة لمجلّة الشّريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة الكويت، إعـداد        

 .الدغامين
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في السياق القرآني، بحـث فـي مجلّـة         ) العليم(باسمه  ) الحكيم(اقتران اسم االله     . ٣
 .زياد الدغامين. د: ة النجاح، فلسطين، إعدادجامع

فـي  ) العلـيم (باسـمه   ) الخلّاق(و) الفتّاح(و) العزيز(اقتران أسماء االله الحسنى      . ٤
زيـاد  . د: السياق القرآني، بحث في مجلّة الجامعة الإسلامية، فلسطين، إعـداد         

 .الدغامين
 :منهج البحث وخطّته

ط، حيث درست موضوع الاقتـران فـي        العرض، والتّتبع، والتّحليل، والاستنبا     
، و  )العزيـز (الأسماء والصفات، ومعاني العزة والرحمة، وتتبعت مواضع ذكر اسم االله           

في القرآن الكريم، مع بيان معانيها المفردة، ومعانيها الزائـدة عنـد الاقتـران،             ) الرحيم(
  .والإشارات واللّطائف التي دلّت عليها

  :لإجراء العملي، فهو كما يليهذا بشكل عام، أما عن ا
١ . ور، وكتابتها وفق رسمها العثمانيعزو الآيات إلى مواضعها من الس.  
 .خرجتُ الأحاديث الواردة في البحث، وقدمت الصحيحين . ٢
عزوتُ الأقوال إلى أصحابها إذا نقلتها كاملة، مع بيان المرجع في الهـامش، أو               . ٣

 .ينظر كذا: أشير إلى المراجع بأرقام الصفحات بقولي
 .ترجمتُ للأعلام من كتاب الزركلي تراجم مختصرة . ٤
 .ذكرتُ أسماء الكتب باختصار في الهامش . ٥

 :أما الخطّة فهي على تمهيد، وثلاثة مباحث، كلّ منها في مطالب، جاءت كما يلي
  :الاقتران، والأسماء والصفات: تمهيد
  .معنى الاقتران، والمراد به -
  . الأسماء والصفات -

  :العزة في القرآن الكريم: لأولالمبحث ا
  .معنى العزة، والمراد بها: المطلب الأول
  .في القرآن الكريم) العزيز(اسم االله : المطلب الثّاني
  :الرحمة في القرآن الكريم: المبحث الثّاني
  .معنى الرحمة، والمراد بها: المطلب الأول
  .كريمفي القرآن ال) الرحيم(اسم االله : المطلب الثّاني



 – 
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  :اقتران العزة بالرحمة في خواتم الآيات القرآنية: المبحث الثّالث
  . الأسماء والصفات في خواتم الآيات: المطلب الأول
  .في القرآن الكريم] العزيز الرحيم: [المطلب الثّاني

١.  Mf g  h i  j k L ١٥٩ ،١٢٢،١٤٠، ١٠٤، ٦٨، ٩: الـــشعراء ،
١٩١، ١٧٥.  

٢.  Mb c d  e  f L ٢١٧: راءالشع. 
٣.  M»  ½¼  ¾    ¿ ÁÀ Â Ã  Ä Å  L ٥: الروم. 
٤.  Mm n  o p q   r s  L ٦: السجدة. 
٥.  MI J   K  L L ٥: يس. 
٦.  M2 3 4 65 7    8   9   :  ; L ٤٢: الدخان. 
  .الخاتمة

  .المصادر والمراجع
 .أسأل االله الفتح، والإعانة، والتّوفيق، والسداد



 

 )٩٩٧(

 :تمهيد
  :الاقتران

، وهذه المادة في اللّغة على معـانٍ كثيـرة، أقربهـا            ) قَ ر ن  ( ذٌ من  مأخو :الاقتران
  :١للمراد في البحث

جمـع  : القران بين الحج والعمرة، وقَرن القول بالعمل      : الجمع بين شيئين، ومنه    . ١
  .بينهما

 . امرأته: صاحبه، وقرينة الرجل: قرينه: المصاحبة والمقاربة، ومنه . ٢
 .مقرون الحاجبين: يء بالشّيء وصله به، ومنهالضم والوصل، قَرن الشّ . ٣
 .أقرانه في السن: المماثلة، ومنه . ٤
 . قابله به ووازن بينهما: المقابلة والموازنة، قارن الشّيء بالشّيء . ٥

الجمع بين اسمين أو صفتين من أسماء االله تعـالى وصـفاته أو      : ومن أوجه الاقتران  
ان حكم عظيمة، وفوائد جليلة، تدلّ على كمال        أكثر في آية واحدة، ولا شك أن لهذا الاقتر        

فإن أسماء االله تعالى إذا ذكرت مفردة أفادت معنى، وإذا          . الرب تعالى شأنه، وتمجد ذكره    
ذكرت مقترنة بغيرها أفادت معنى زائداً وصفة أخرى، تزيد الاسم الحسن حسناً، والصفة             

  .العليا علواً وكمالاً
 ـ٧٥١ ت    (٢أشار إلى ذلك ابن القيم     أن اقتران أحد الاسمين    :  فبين -رحمه االله –)  ه

  .٣أو الوصفين بالآخر، يفيد معنى زائد على مفرديهما 
الوقوف على مناسبة الجمع بين العزة والرحمـة فـي          :  في البحث  بالاقترانوالمراد  

  .موطن واحد في آيات القرآن الكريم
  :٤الأسماء والصفات

من أرفع منازل التّوحيد العظيمة، فهي الـسبيل إلـى     الإيمان بالأسماء والصفات    
 محبـة، وخـشية،   معرفة االله تعالى، بها يعرف الإنسان ربه الذّي يؤمن به، فيزداد له     

 MC D E : وإخلاصاً، يؤمن بها، ويتدبرها، ويتفقّه في معانيهـا، ويتعبـده بهـا           
F HG I J K L NM  O P Q    R  S L ١٨٠: الأعراف.  

  :  قواعدالسنّة والجماعة في الإيمان بأسماء االله تعالى الحسنى، وصفاته العلىولأهلّ 
                                         

/ ٣       ، معجم اللّغة المعاصـرة ٥٤٦٦/ ٨، شمس العلوم ٦٦٧/ ، المفردات في غريب القرآن٢٥٢/ ، مختار الصحاح٧٣/ ٢، أساس البلاغة    ٧٦/ ٥، مقاييس اللغة    ١٤٢/ ٥العين  :  ينظر ١
١٨٠٤. 

  .٥٦/ ٦الأعلام .  ابن قَيم الجوزِية محمد بن أبي بكر، أبو عبد االله، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء٢
 .٢٨٣/ ١ بدائع الفوائد ٣

  .٨٠/ ٤٥، مفهوم الأسماء والصفات ٧٧/ ، أصول الإيمان٨/ ، القواعد المثلى٥٠/ يثاعتقاد أئمة الحد:  ينظر٤



 – 
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الإيمان الكامل، والتّصديق الجازم بها كما وردت، من غير تأويل، ولا تمثيـل، ولا      . ١
 M 1 2    43 5   6  7 8 L: تعطيل، ولا تحريف، ولا تكييـف     

 التّي سمى ووصـف     فاالله تعالى مدعو بأسمائه، موصوف بصفاته،     . ١١: الشورى
  .، وسماه ووصفه بها نبيه بها نفسه 

أسماء االله تعالى مترادفة باعتبار، ومتباينة باعتبار آخر، فهي مترادفة لدلالتها على             . ٢
  .، ومتباينة لدلالة كلّ منها على معنى خاصمسمى واحد وهو االله 

صاف باعتبار ما تـدلّ     أسماء االله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذّات، وهي أو          . ٣
 . عليه من المعاني

إذا دلّ الاسم على صفة، فهو دالّ على ثبـوت تلـك الـصفة، وثبـوت حكمهـا                   . ٤
المتّصف بالرحمة،  : الذّي يعلم، والرحيم  : الذّي يسمع، والعليم  : فالسميع. ومقتضاها

 .وهكذا
  } Ms t u   v  xw y z : كلّ أسماء االله حسنى، بالغة في الحسن غايتـه         . ٥

|L ٨: طه. 
 . صفات كمال كلّها، لا نقص فيها بأي وجهصفات االله  . ٦
لا مجال للعقل في إثبات صفة الله تعالى، فصفاته توقيفية، لا نثبت الله تعالى منهـا                 . ٧

 .إلا ما دلّ عليه الكتاب أو السنة
  :ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات

لسعادة بحـسب حظّـه مـن       حصول السعادة في الدنيا والآخرة، فحظّ العبد من ا         . ١
  .الإيمان بربه، وأسمائه، وصفاته

كلّما زادت معرفة العبد بربه، زاد حبه له، وخوفه وخشيته منه، وصار أحـرص        . ٢
 .على تحقيق طاعته، وخلوص عبوديته

النّفوس مجبولة على حب الكمال، فإذا آمن العبد بكمال أسمائه تعـالى، وكمـال               . ٣
 .في قلبه، وانقادت جوارحه لعبادتهتحقّقت محبته تعالى  صفاته،

علم العبد بالأسماء والصفات يورثه قوة اليقـين بألوهيـة االله، وانفـراده تعـالى            . ٤
 .بتصريف شؤون الخلق، فيتحقّق صدق توكّله عليه
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  العزة في القرآن الكريم: المبحث الأول
  :معنى العزة، والمراد بها: المطلب الأول

  :١ي اللّغة على معانف) ع ز ز ( جاء مصدر   
  .٢٣٢: ص Ms t u v L : القهر والغلبة، ومنه: العزة  . ١
 .١٤٣: يس M/ 0 L : القوة والشّدة، ومنه: العزة . ٢
٣ . الـذّل  : العز ضد : MZ [ \ ]   ̂ _ ̀     a  cb d e  

f g h i   j  k l L ٨: المنافقون. 
 ـ  : أرض عزاز : المنعة والصلابة، ومنه  : العزة . ٤  M1 2 3 : رآنصلبة، ومن الق

4 5  6 L ٤ممتنع: ٢٠: إبراهيم. 
 .إذا قلّ ولم يكد يوجد: النّدرة والنّفاسة، شيء عزيز: العزة . ٥

  : في مواطن من القرآن الكريمالعزةذكرت 
١ .  Ma b c d e f g  ih j lk m n o L ــرة : البق

٢٠٦.  
٢ .  M¦ §  ¨ © ª « ®¬ ¯  ° ± ² ³ ´ µ 

¶ L ١٣٩: النساء. 
٣ .  MC D FE G    H  I KJ L M N O L ٦٥: يونس. 
٤ .  ME F G H I J K L M  N L ٤٤: الشعراء. 
٥ .  M¯ °      ±  ²  ³ ´     ¶µ ¸  ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À  

Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê    Ë  L ١٠: فاطر. 
٦ .  MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò  L ١٨٠: الصافات. 
٧ .  M' ( )      *  +  ,  -  L ٢: ص. 
٨ .  MZ [ \ ]   ̂ _ ̀     a  cb d e  f 

g h i   j  k l L ٨: المنافقون. 

                                         
 .١٤٩٢/ ٢، معجم اللغة المعاصرة ٢٠٧/ ، مختار الصحاح٦٥٠/ ١، أساس البلاغة ٧٦/ ١العين :  ينظر١

، ٧١١/ ، تفـسير الـسعدي  ٢٤٧/ ٨، تفسير القاسمي ٤٨١/ ٤، فتح القدير ٦٠/ ٧، تفسير ابن كثير   ٢٠٥/ ٢، تفسير ابن جزي     ٣٨٤/ ٢٦، تفسير الرازي    ٢٩٢/ ٥تفسير ابن عطية    :  ينظر ٢
  .٣١٩/ ١أضواء البيان 

  .٤١٨/ ٤، فتح القدير ٥٣/ ٩، البحر المحيط ١٨٠/ ٢، تفسير ابن جزي ٢٦٠/ ٢٦، تفسير الرازي ٤٤٩/ ٤تفسير ابن عطية :  ينظر٣
، تفـسير  ١٦٨/ ٤، تفسير القاسـمي  ١٢٣/ ٣، فتح القدير ٤٣٢/ ٢، تفسير ابن كثير ٤٢٤/ ٦، البحر المحيط ٨٢/ ١٩رازي ، تفسير ال٣٣٢/ ٣، تفسير ابن عطية ٥٥٦/ ١٦ تفسير الطبري   ٤

  .٤٢٤/ السعدي



 – 
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، فهو العزيـز الـذّي لا   فالعزة صفة الله تعالى، وصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه       
  . يرام جنابه، القاهر الذي لا يغلب، القوي الشّديد، الذي لا يعدله شيء

وهي صفة ممدوحة إذا كانت الله ولرسوله والمؤمنين، مذمومة للكافرين، فهـي فـي              
  .١لمن هو في أصله ذليلحقّهم ادعاء تعزز 

ذلّه الله، وافتقاره بين يديه، وتقربه إليه بالطّاعة، مع         :  حصول العزة للعبد   أسبابومن  
قَـصتْ  نَ مـا «: ، والتّواضع لخلقه، والعفو عنهم، قَالَ رسـولِ االلهِ          امتثال سنّة نبيه    

ادا زمالٍ، وم قَةٌ مِندااللهُص بفْوٍ إِلَّا  عا بِعدهفَعلِلَّهِ إِلَّا ر دأَح عاضا تَوما، و٢» االلهُعِز.  
قراءة كلامه تعالى، وتدبر معانيه، والعمل بما فيـه، ومدارسـة كتابـه الـذّي      : وكذا

  .٤١: فصلت M_ ` a b L : وصفه بالعزة، فقال
 كَـان   االلهِ   أَن رسـولَ     عنِ ابنِ عباسٍ    : ويشرع للإنسان سؤال االله بعزته تعالى     

 يموتُ، لَا  الَّذِي  إِنِّي أَعوذُ بِعِزتِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَن تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحي           اللهم... «: يقُولُ
الْجِنو الْإِنْسو وتُونم٣»ي.  

  :في القرآن الكريم) العزيز(اسم االله : المطلب الثّاني
  . القوة، والغلبة، والقهر، والامتناع: ي له كلّ العزةاالله تعالى العزيز، الذّ

له دان الخلق وخضع، وهو الغني بذاته غير محتاج إلى أحـد، وكـلّ مـا فـي      
  . السماوات والأرض إليه مفتقر ومحتاج

 به ذاته، في مواضع كثيرة مـن كتابـه          سمى االله بهذا الاسم نفسه، ووصف       
  .٤، وخمس بوصف العزة)عزيز(نها بلفظ بلغت خمساً وتسعين مرة، تسعون م

وقد اقترن اسم االله العزيز، بأسماء االله الحسنى وصفاته العلا في آيـات القـرآن            
الرحيم، الحكيم، العليم، القوي، الحميد، الوهاب، الغفّار، الغفـور،         : الكريم، فاقترن باسمه  

مهـيمن، الجبـار، المتكبـر،      ذو الانتقام، المقتدر، والملك، القدوس، السلام، المـؤمن، ال        
  .والرؤوف

                                         
 .٢٨٢٢/ ٧نضرة النعيم :  ينظر١

  .٢٠٠١/ ٤ ) ٦٩(  صحيح مسلم ٢
  .٢٠٨٦/ ٤ ) ٦٧(  صحيح مسلم ٣
  . سبق ذكر الآيات في معنى العزة٤



 

 )١٠٠١(

  :جدول عدد المواضع التي اقتران فيها اسم االله العزيز بغيره

 الغفور الغفّار الوهاب الحميد القوي العليم الحكيم الرحيم
ذو 

 انتقام
 مقتدر

أكثر مـن   

 العزيز صفة

٢ ١ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ ٧ ٦ ٤٨ ١٣ 

  :ألفاظ مقاربة
القـوي، المتـين، القـدير،      : ن معنى اسمه العزيز   من أسماء االله تعالى القريبة م     

  .١القادر، المقتدر

                                         
 .٢٢/ ، الثمر المجتنى٢١٤/ حسنىأسماء االله ال:  ينظر١



 – 

  )١٠٠٢(

 الرحمة في القرآن الكريم: المبحث الثّاني
  :معنى الرحمة، والمراد بها: المطلب الأول

  :١في العربية على معان) ر ح م ( تدور مادة 
  .ةيعني قراب: منبت الولد، ووعاؤه في بطن أمه، وبينهما رحِم: الرحِم . ١
 .الإحسان، والإنعام، والتّفضل: الرحمة . ٢
 .إرادة الخير: الرحمة . ٣
 .الشّفقة: الرحمة . ٤
 .الرقة، والعطف، واللّين: الرحمة . ٥

 القلـب   انعطـاف  :وأصل الرحمـة  : " ... ٢) هـ   ٧٠٢ت  ( قال ابن دقيق العيد     
 .٣"ستوجبهاي لمن العقوبة ترك أو يستحقّه، لمن الخير إرادة :تعالى حقّه في وهي والرقة،

فالرحمة صفة الله تعالى، وصف بها نفسه في كتابه، وجـاءت فـي القـرآن فـي         
  :معانٍ مختلفة منهاسياقات كثيرة، أفادت 

  Mi j k  l m n o p q r : المال، والنّعم المتعلّقة بـالأرزاق     -
ts u v w x L ١٠٠٤: الإسراء .  

  .٢٨٥: الشورى M¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ  ¸¶ L : المطر -
 » M} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © ª : ة والرخــاءالنّعمــ -

¬ ®  ¯  ° ± ² ³ µ´ L ٣٨٦: الزمر. 
  MÔ Õ Ö × Ø Ù : النّجاة من العذاب، والإمهال، وعدم المعاجلة بالعقوبة       -

Ú Û Ü  Ý  L ١٠٧: النور. 
  M1 2 3 4 5   6  7 8  9  : ; <  = >   @? A B : العافية والـسلامة   -

C D E F G  H I  J L ١٧٨: لأحزابا. 
 .٥٦٩: الأعراف M® ¯ °  ± ² ³ ́ L : العفو والمغفرة -

  
                                         

 .٦٢/ ، المقصد الأسنى٨٧٢/ ٢، معجم اللغة ٢٢٥/ ٣٢، تاج العروس ٣٣٦/ ٣، المحكم ١٢٠/ ، مختار الصحاح٢٢٤/ ٣العين :  ينظر١
  .٢٨٣/ ٦الأعلام . قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد:  محمد بن علي، أبو الفتح، تقي الدين، المعروف بابن دقيق العيد٢
 .٣٥٢/ التوضيح الرشيد:  ينظر٣
 .٤٨٨/ ٣تفسير ابن عطية :  ينظر٤

  .٣٦/ ٥تفسير ابن عطية :  ينظر٥
  .٥٣٣/ ٤فتح القدير للشوكاني :  ينظر٦
  .١١٥/ ١٩تفسير الطبري :  ينظر٧
  .٢٢٩/ ٢٠تفسير الطبري :  ينظر٨
  .٢٤٣/ ٢فتح القدير :  ينظر٩



 

 )١٠٠٣(

  :في القرآن الكريم) الرحيم(اسم االله : المطلب الثّاني
اسم الله تعالى، سمى به نفسه في كتابه، فهو الرحيم سبحانه، ذو الرحمة             : الرحيم

بـاده  ، أنعم على ع   ١٥٦: الأعراف M5 6  7     98  L : التي وسعت كلّ شيء   
                                  :بنعمة الإيجاد، ثم هداهم إلى الإيمان، وأرشدهم إلى سبيل الـسعادة، رفيـق بـالمؤمنين              

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì L زق،       ٤٩: الحجرمتعطّف على عبـاده بـالر ،
 :آل عمـران   M¼ ½ ¾   ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ L  :مثيب على العمل  

١٠٧بين بالنّظر إلى وجهه الكريم، ينعم على عباده المقر.  
 ¿ ¾ M :هدايتهم إلى الإيمـان   :  تعالى لعباده المؤمنين   صور رحمته ومن  

À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç  È É Ê Ë  Ì Í  L 
، وما رزقهم من محبة الخير، والبر، والإحـسان، وتـوفيقهم للتّوبـة بعـد               ١٧٥ :النساء

 Md e f  g h i j k l m n o p  q L : العـــــصيان
 M© ª  « ®¬ ̄ ° ± ² ³ : ، وكذا ابتلاؤهم وامتحانهم   ١١٠ :النساء

´ ¶µ  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ Â Ã Ä Å  
Æ Ç L نيا عليهم لئلا ينـشغلوا بهـا           ٣٢: الزخرفوأمرهم ونهيهم، وتنغيص الد ،

  ( ) ' & % $ # " ! : Mعن النّعيم المقيم في جـواره    
* + L ف      ٢١ :التوبةهم نفـسه، فعرفـوه بأسـمائه،       ، ومن رحمته بهم أنّه تعالى عر

 ،  ١٠٧ :الأنبيـاء  M` a b    c  d   e  L : وصفاته، وأرسل لهم الرسـل    
ــب   ــم الكت ــزل له  M! " # $ % & ' ( )  * + L : وأن

 MV W : ، وحذّرهم نفسه تعالى، وعرفهم عزته وقوته وشدة بأسـه         ٥٢: الأعراف
X Y Z [ \ ]  ^ _ L ٩٨ :المائدة.  

رحمة عباد االله، بسد فـاقتهم، والـسعي         :لى رحمة االله   الحصول ع  أسبابومن  
 عِبـادِهِ  مِـن  اللَّـه  يـرحم  وإِنَّمـا ... « :في الحديث    لحاجاتهم، والشّفاعة الحسنة لهم،   

اءمح١»الر.  
سمى االله نفسه بالرحيم، ووصف تعالى ذاته بالرحمة، مائة وأربع وستون مـرة             

، وأربـع  )الرحمـة (، وتسع وخمسون بوصـف  )رحيم(ا بلفظ  في كتابه، مائة وواحد منه    
  ).رحِم(مرات بالفعل 

                                         
  .٧٩/ ٢ ) ١٢٨٤(  صحيح البخاري ١



 – 

  )١٠٠٤(

وقد اقترن اسم االله الرحيم، بأسماء وصفات أخـرى مـن أسـماء االله الحـسنى              
العزيز، الرحمن، التّواب، الغفـور،     : وصفاته العلا في آيات القرآن الكريم، فاقترن باسمه       

  .البر، الرب، الرؤوف، الودود
  :ل عدد المواضع التي اقتران فيها اسم االله الرحيم بغيرهجدو

 الودود الرؤوف الرب البر الغفور التواب الرحمن العزيز
 الرحيم

١ ٨ ١ ١ ٧٢ ٩ ٦  ١٣ 

١شبهة ورد:  
أنكرت بعض الفرق كالأشاعرة والمعتزلة اتّصاف االله تعالى بالرحمة، وزعمـوا             

  .وا تنزيهه تعالى عنهأن الصفة بها نوع ضعف وخور أراد
  :والرد عليهم من وجوه

رحمة االله تعالى ثابتة سمعاً ونقلاً، فقد أثبت االله تعالى لذاته صـفة الرحمـة، بـل                 -
  >       ;M  ،١٢: الأنعـام  MN O P RQ L : وكتبها على ذاته العلية   

= > @? L ولُ اللَّهِ    : ، وفي الحديث  ٥٤: الأنعامسعن ر :»اى  لَمقَـض 
  .٢»غَضبِي غَلَبتْ رحمتِي إِن العرشِ فَوقَ عِنْده فَهو كِتَابِهِ فِي كَتَب الخَلْقَ للَّها

رحمة االله تعالى ثابتة عقلاً وحساً، بنعمه الكثيرة علـى عبـاده، وصـرف الـنّقم                 -
 .والبلايا، وغير ذلك

، فإن الرحمـة    لا يلزم من الاتّصاف بالرحمة شيئاً من خور أو ضعف، بل العكس            -
تكون من القوي للضعيف، بغاية العزة، والقوة، والقدرة، فالإنسان القـوي يـرحم             

والله المثـل  . ولده الصغير، ويشفق على أبويه الكبيرين، وكلاهمـا منـه أضـعف       
 .الأعلى

نؤمن بأسماء االله الحسنى وصفاته العلا كما جاءت، من غير تأويل، ولا تحريـف،            -
 . تشبيهولا تعطيل، ولا 

  :ألفاظ مقاربة
الـرحمن، البـر، الكـريم،    : من أسماء االله تعالى القريبة من معنى اسمه الرحيم        

  .٣الأكرم، الجواد، الرؤوف، الوهاب

                                         
  .٣٥٢/ ، التّوضيح الرشيد١٠٦/  شرح الواسطية: ينظر١
  .١٠٦/ ٤ ) ٣١٩٤(  صحيح البخاري ٢
  .٧٧/ ، الثمر المجتنى٢١٤/ أسماء االله الحسنى:  ينظر٣



 

 )١٠٠٥(

  :١ )الرحيم(، واسم االله ) الرحمن(الفرق بين اسم االله 
لق على  الرحمن اسم خاص باالله تعالى، لا يصح إطلاقه لغيره، أما الرحيم فقد يط             . ١

  .غيره
: الرحمن يستغرق معناه الرحمة لكلّ شيء، أما الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين           . ٢

Mãâ ä å æ  L حمة المطلقة المتّـصلة      ٤٣: الأحزابفلهم الر ،
 .بالإكرام والسعادة الأبدية

  : MXالرحمن اسم من أسماء االله تعالى الذّي لم تعرفه الأمم قبل أمة محمد               . ٣
Y  Z [ \ ] ^ _  `  a b c d e f L ٦٠: الفرقان. 

الرحمن نوع من الرحمة أبعد من مقدور العباد، تتعلّق بالسعادة الأخروية التي لا              . ٤
 .يقدر عليها غير االله

                                         
 .١١١/ لفروق، ا٢٠٦٢/ ٦، نضرة النّعيم ٢٠٠/ ، أسماء االله للسعدي٢٠٣/ ١، الجموع البهية ٦٢/ ، المقصد الأسنى١٢٠/ ، مختار الصحاح٣٣٧/ ٣المحكم :  ينظر١



 – 

  )١٠٠٦(

  اقتران العزة بالرحمة في خواتم الآيات القرآنية: المبحث الثّالث
  :الأسماء والصفات في خواتم الآيات: المطلب الأول

مت كثير من آيات الكتاب العزيز باسم أو صفة أو أكثـر، مـن أسـماء االله                 خت  
 MM N O    P  Q : الحسنى، وصفاته العلى، فتارة يختم باسم واحد، كما فـي قولـه           

R L ة باسمين وهو كثير، مثـل قولـه تعـالى           ٢٩: النساءوتار ،  : MA B C D 
FE G  H  I J K L ة بأكثر  ٧٤: الحجنت . ، وتارآية الحشر أربعـة     فقد تضم 

 ¦ ¥   ¤  £   ¢  ¡ � ~ {M : -وليس لها نظير فـي القـرآن      –عشر اسماً   
§ ¨ © ª   «  ®¬ ¯ ° ± ² ³  ´ µ 

¶ ¸ º¹  » ¼  ¾½  ¿  À Á Â Ã ÅÄ  Æ   Ç   È  É   L 
   .٢٤ - ٢٣: الحشر

وكانت هذه الخواتم محطّ عناية واهتمام، التفت إليها المفسرون، وعلماء القرآن،           
ينوا مناسباتها، وربطوا بين معانيها، ومعاني الآيات التي وردت فيها، والـسياق الـذّي              فب

  .جاءت فيه
 الآيـات  خـتم  وإذا تأملـت " ...  -رحمـه االله –)  هـ٧٥١ت  ( ١قال ابن القيم  
 المقـام، حتـى    ذلك يقتضيها التّي الصفة بذكر مختتماً كلامه وجدت بالأسماء والصفات؛ 

  .٢"له وموجبة عليه لاًدلي ذكرت كأنّها
 التـي  المواضـع  من أن اعلم : " -رحمه االله –)  ه   ٧٤٩ت   ( ٣وقال الزركشي 

 بـد  فلا يشاكله، بما فيها الشّيء وإيقاع وأواخره، الكلام مقاطع: المناسبة إيقاع فيها يتأكّد
 وفواصـل  .بعـض  عـن  الكلام بعض خرج وإلا أولاً، المذكور للمعنى مناسبة تكون أن

  .٤"للّبيب بالتّأمل يستخرج ما ومنه يظهر، ما منه لكن ذلك، عن تخرج لا العظيم نالقرآ
وعد بعضهم تأملها قاعدة من قواعد التّفسير، وحثّ علـى تـدبرها، والوقـوف              

  .عندها
 يختم: عشرة   التّاسعة القاعدة : " -رحمه االله –)  هـ   ١٣٧٦ت   ( ٥قال السعدي   

وبـين  . ٦"الاسم بذلك تعلّق له المذكور الحكم أن على ليدلّ الحسنى االله بأسماء الآيات االله

                                         
 . سبقت ترجمته١

  .٢٠٠/  شفاء العليل٢
  .٦٠/ ٦الأعلام . عالم بفقه الشافعية والأصول:  محمد بن بهادر، أبو عبد االله، بدر الدين٣
  .٧٨/ ١ البرهان ٤
  .٣٤٠/ ٣الأعلام . مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد:  عبد الرحمن بن ناصر السعدي٥
 .٥٣/  القواعد الحسان٦



 

 )١٠٠٧(

أن هذه القاعدة باب لمعرفة االله تعالى، والتّعرف على أحكامه، وأنها لذلك جليلـة نافعـة،           
  .بل ومن أجلّ المعارف، وأشرف العلوم

ختم الآيات بما يناسـبها مـن أسـماء         : بل وإن من أوجه إعجاز القرآن الكريم        
   . ٣٨: يس M³ ´ µ   ¸¶  ¹  º »      ¼  ½ L: وصفات

حتى أن ختام الآيات بالأسماء والصفات كثيراً ما يكتفى به فـي الآيـات عـن                
 ¶ M° ± ² ³ ´  µ : التّصريح بالحكم والجزاء، مثل قوله تعـالى  

¸ ¹ º » ¼ ½ L ٢٠٩: البقرة  ، M? @   A  B C  D E L  البقـرة :
١٩٢.  

ين إلا وقد وقف على الـربط بـين الاسـم والـصفة ،         ولا يكاد أحد من المفسر      
  . وعلاقتها بالآية آو الآيات التي ختمت بها، والسياق الذي جاءت فيه

  :في القرآن الكريم] العزيز الرحيم: [المطلب الثّاني
الجمع بين العزة والرحمة كمال زائد عن الوصف بأحدهما، فلما كان المخلـوق               

 دون رحمة، أو رحمة بلا عزة؛ فإن رحمتـه تعـالى عـن عـزة             كثيراً ما يتّصف بعزة   
  .١وعزته عن رحمة لا عن جبروت وطغيان. وقدرة، لا عن ضعف وذلّ

في خواتم ثلاث عشرة آيـة،  ) العزيز، الرحيم(وقد اقترن ذكر الاسمين الكريمين   
 لحكـم   في كلّ المواضع التي جمعـت بينهمـا،       ) الرحيم(على  ) العزيز(والملاحظ تقديم   

  : ولطائف ومعانٍ نحاول في هذا البحث الكشف عن شيء منها
جاءت هذه الآية فـي ثمـان       : Mf g  h i  j k L : قوله تعالى : أولاً

  :مواضع من سورة الشّعراء
 جاءت في الموضع الأول بعد ذكر دعوة النّبي الكريم رسول هذه الأمة محمـد                -

راضهم عنه، وتكذيبهم لما جاء به، ثـم        لقومه، ودعوتهم إلى القرآن والإيمان، وإع     
ــال االله  M\ ] ^ `_ a b   c d e f g  h i  j k L : قــ

  .٩ - ٨: الشعراء
، ودعوته فرعون وقومه، وما أُيد به من آيات ومعجـزات،         وبعد قصة موسى     -

وإصرار فرعون ومن معه رغم ذلك على التّكذيب به، والكفر بدعوته، وما كـان              
ثـم خـتم قـصته    .  ومن معه من المؤمنينة موسى من غرق فرعون، ونصر  

                                         
  .٤١/ ، العثيمين٣٥٢/ ١النبوات :  ينظر١



 – 

  )١٠٠٨(

ــه  MO P Q SR T U V   W X Y Z [ \    ] ^  L : بقولــ
 .٦٨ – ٦٧: الشعراء

 مع أبيه، ودعوته قومه، وتكذيبهم بـه، وإعراضـهم          وجاءت بعد نبأ إبراهيم      -
  إلى ربه، ثم بيان ما أعده االله لعباده المؤمنين في جنّـات         عنه، ولجوء إبراهيم    

        ¸ ¶ ´M± ² ³ µ : النّعيم، وما ينتظر الكفرة في الجحيم، وختمت بقول االله تعالى         
¹  º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á L ١٠٤ – ١٠٣: الشعراء. 

، وموقف قومه من دعوته، وتكذيبهم إياه، وأذيتهم        وكذلك جاءت بعد ذكر نوح       -
 Ma b : صة بقولـه له، ثم نصرة االله تعالى نوحاً ومن معه من المؤمنين، وختم الق         

c ed f g h  i  j k l m n   o  p L ١٢١: الشعراء – 
١٢٢. 

، وإعراضهم عنه، وعذاب االله لهـم، وخـتم         وبعدها ذكر عاد، وتكذيبهم هوداً       -
ــه   ;  :  M+ -,  . /  0 21 3 4     5   6 7 8 9 : بقولـ

< = L ١٤٠ – ١٣٩: الشعراء. 
، وما كـان مـنهم مـن تكـذيب          ، ودعوته قومه ثمود   وكذا بعد قصة صالح      -

 MÐ ÒÑ Ó Ô  Õ ×Ö : وإعراض، ونزول العذاب بهم، وجاء في آخرهـا      
Ø Ù       Ú  Û Ü Ý Þ ß à  á  â  L ــشعراء  – ١٥٨: الـ

١٥٩. 
، وإصرار قومه على التّكذيب به، والإعراض عن دعوته، وما          وبعد ذكر لوط     -

 ¦ ¤¥ £ ¢ ¡M :  ومن معه، وخـتم بقولـه  نزل بهم من العذاب، ونجاة لوط  
§ ¨   ©  ª « ¬ ® ¯   ° ± L ١٧٥ – ١٧٤: الشعراء. 

 وما لقيه قومه من العذاب بسبب تكذيبهم، وإعراضـهم   أخيراً بعد قصة شعيب      -
   MS   T U WV X Y   Z :  وعن دعوته، قال فـي نهايتهـا       عن الإيمان به    

[ \ ] ^ _  `  a  b  L ١٩١ – ١٩٠: الشعراء. 
يمان عقب كلّ قصة، إشارة إلى أن مـا حكـم االله بـه لرسـله              اقترن الاسمان الكر  

وأتباعهم من النّصر والظّفر، وما أصاب أعدائهم من عذاب وهلاك، صادر عـن عـزة               
ورحمة، فانتصر لعباده المؤمنين بعزته، ونجاهم من العذاب الواقع على أعدائهم برحمته،            

  .وقهر أعداءه بقوته



 

 )١٠٠٩(

ستلزم شيئاً من لين، فرحمته تعالى مقترنة بكمال العزة         فإذا كانت رحمة المخلوقين ت    
العزيز الذّي لا يمكـن     . والقهر، فهو العزيز تعالى في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه         

  .١لأحد مغالبته مهما كان، وهو في وصف عزته رحيم
مـا  ، المعرضـين ع   تضمنت الآيات تهديداً للمكذّبين بمحمد      : ففي الموضع الأول  

جاءهم به، فلن يمنعهم من عذاب االله تعالى مانع، فهو العزيز الرحيم، الذّي يـرحم مـن                 
 ومن معه شر المعرضـين وغيـرهم، ويـرحمهم          تاب من عباده وأناب، ويكفي نبيه       

بتأييدهم ونصرهم، وينزل العقوبة على من أصر على الكفر والتّكذيب، ولو بعد مـوتهم،              
يم؛ فهو قادر على الانتقام حالاً، لكنّه رحمهم بالإمهـال، لعـلّ            وهو بذلك أيضاً عزيز رح    

  .٢منهم أو من ذريتهم من يتدارك نفسه فيؤمن
، وغرق فرعون وقومه، بين تعالى أنّـه        بعد قصة موسى    : وفي الموضع الثّاني  

  . ٣عزيز في انتقامه ممن كفر به، وكذّب رسله، رحيم بمن نجاهم من الغرق
  ورحـم    وكذا بعد كلّ قص ،ن جحـد وأصـرتعالى في انتقامه من الكفّار ومم ة، عز

د وأقرن وحة مم٤مؤمني كلّ أم .  
فسياق الآيات دالٌّ على وجوب إظهار العزة والمنعة والقوة والقهـر، فـي مقابلـة               

 مواساة له وتسلية عن تعنّت المشركين       الجحود والكفر، وفي نزولها على النبي الكريم        
  .  ومن معه من المؤمنينوهي لذلك تحمل الرحمة به وكفرهم، 

حتى يكون أبلغ في الوعظ والزجر، وكأن كلّ قصة تنزيلٌ بعينهـا،            : وسبب التّكرار 
٥فيها من الاعتبار ما في غيرها، فهي جديرة أن تفتتح وتختم بختام خاص.  

ا يسرد على سمعه مـن      التّنبيه وإيقاظ السامع لما يلقى إليه، وم      : وفي التّكرار أيضاً  
  .٦العبر والعظات

 .٧وعظ، وتهديد، وزجر، وتقرير، وتأكيد: وفيه

                                         
  .٢٢٣/ ٧، العواصم ٤٧٣/ ٣، البغوي ٥٢/ ٤السمعاني :  ينظر١
، القاسمي ١١٠/ ٤، الشّوكاني ٢٥٤/ ٦، أبو السعود  ١٣٦/ ٦، ابن كثير    ٥٨٦/ ٢، النسفي   ١٤٤/ ٤، البيضاوي   ٥١٩/ ٢٤، الرازي   ٤٦٧/ ٣، الزمخشري   ٣٣٦/ ١٩تفسير الطبري   :  ينظر ٢
  .١٠٢/ ١٩، التحرير ٤٤٩/ ٧
  .٣٦١/ ١٩تفسير الطبري :  ينظر٣
، ١٣٤/ ٤، البيـضاوي  ٢٣٣، ٢٢٦/ ٤، ابن عطيـة  ٥٧١، ٤٦٩، ٤٦٣/ ٣، البغوي ١٥٩/ ٧، الثعلبي  ٥٦٦،  ٥٦٤،  ٥٥٠/ ٢، السمرقندي   ٣٨٧،  ٣٧٩،  ٣٧٢،  ٣٦٩/ ١٩الطبري  :  ينظر ٤

/ ١٣، القرطبي ٥٨٩/ ، السعدي٤٢٢/ ٨، القاسمي ٦٣/ ١٠، الآلوسي ١٢٧/ ٤، الشّوكاني ١٤٨/ ٤، البحر المديد ٢٣٨/ ٤، الثعالبي ١٦٢/ ٦، ابن كثير    ٥٧٤،  ٥٧١،  ٥٦٦/ ٢، النسفي   ١٤٠
  .٣٦/ ، العثيمين٩١
  .٥٨١/ ٢النسفي :  ينظر٥
 .١٤٨/ ٦الزيادة والإحسان :  ينظر٦

  .٢٠/ ٣، البرهان ١٣٤/ ٤الشوكاني :  ينظر٧



 – 

  )١٠١٠(

لما كان الموضع بيان قدرة؛ قدم العـزة علـى          : )الرحيم(على  ) العزيز(سبب تقديم   
ربما قيل أنّه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم، فـذكر عزتـه،           ) الرحيم(الرحمة، لأنّه لو قدم     

فتكون الرحمة حينئذٍ أعظـم وقعـاً؛   .  وقهره، وأنّه مع ذلك رحيم بعباده    وبين غلبته وقوته  
  .١لأنّها صدرت عن قوة كاملة

لأن وصف العزة أدلّ على دفع المضار، وهو أولـى وأهـم مـن جلـب                : وكذلك
  .٢المصالح

  : ٢١٧: الشعراء Mb c d  e  f L : قوله تعالى ثانياً
 قومه، وما لقيه من الإعراض      ة محمد   بعد أن بدأت السورة بالحديث عن دعو      

، فـي   ٩: الـشعراء  Mf g  h i  j k L : والتّكذيب، وعقّبت بقول االله تعـالى     
إشارة واضحة إلى ما توعد به المكذبين من الأخذ بقوة وغلبة وقهر، وما أعده االله لعبـاده      

لتي جاء بها، والكتـاب  المؤمنين من الرفعة والنّصر، عادت في نهايتها تبين قيمة الدعوة ا     
ــه  ــزل علي ــذّي ن   : Mc d e f g h i  j   k  l m n o pال

q r s t  u  v L وتحثّ النّبي الكريم     ١٩٥ - ١٩٢: الشعراء ،   علـى 
                  : مواصلة الدعوة، والبراءة من حال الكافرين، وترشده إلى الالتجـاء بـالعزيز الـرحيم             

 MO P Q R S T  U V W X  Y Z [ \ ]  ^  
_ `  a b c d  e  f L ٢١٧ – ٢١٤: الشعراء.  

. فوض إليه جميع أمـرك    : فجمع بين صفتي العزة والرحمة في باب التّوكّل، أي        
لأنّه سبحانه العزيز الذّي يمنعك، وينتقم لك، ويكفيك كيد أعدائك، الرحيم الـذّي يحـسن               

ا أكثر ما يحتاجه الخائف اللاجـئ  وهذ. إليك، فيؤيدك، وينصرك، ويحفظك، ويعلي كلمتك   
  .٣ليأنس ويأمن وتسكن نفسه

اعتماد القلب على االله تعالى، وتفويض الأمر إليه، في جلب المنـافع،            : والتّوكل
  .٤ودفع المضار، مع الثّقة به، وحسن الظّن فيه

لأنّها كالسبب والعلّة المـصححة للتوكّـل، والرحمـة         : وقدم العزة على الرحمة   
  .٥ة الداعية إليهكالعلّ

                                         
  .٧/ ١٥للباب ، ا١٤٢/ ٨، أبو حيان ٤٩٢/ ٢٤الرازي :  ينظر١
  .٦٣/ ١٠الآلوسي :  ينظر٢
، ١٧١/ ٦، ابن كثيـر  ١٩٧/ ٨، أبو حيان ٥٨٦/ ٢، النسفي ١٥١/ ٤، البيضاوي ٥٣٦/ ٢٤، الرازي ٣٥٠/ ٣، زاد المسير ٢٤٦/ ٤، ابن عطية  ٣٦٥/ ٣، الوسيط   ١٢١/ ٨الثعلبي  :  ينظر ٣

  .٣٣٤/ ٣، الخازن ٢٠٤/ ١٩، التحرير ١٣٩/ ٤، الشوكاني ٢٦٨/ ٦، أبو السعود ٢٣٨/ ٤الثعالبي 
 .٥٩٩/ السعدي:  ينظر٤

  .١٣٤/ ١٠ الآلوسي ٥



 

 )١٠١١(

  : ٥: الروم M»  ½¼  ¾    ¿ ÁÀ Â Ã  Ä Å  L :  قوله تعالى:ثالثاً
قرنت الآية بين صفتي العزة والرحمة، في وعد المؤمنين بالنّـصر، فـاالله هـو             

العزيز القوي القادر على الأعداء، الرحيم بالمؤمنين، ينـصر علـيهم تـارة، ويغلـبهم               
، بتدبيره غير المنفك عن كمال عزته وسعة رحمته، فـإن        وينصرهم على أعدائهم أخرى   

نصر المحب فلعزته على أعدائه، ورحمته بعباده المؤمنين، وإن نصر عليـه؛ فلعزتـه              
 .١واستغنائه عن عباده، مع رحمته الحاصلة لهم في الآخرة خاصة

  [  \ ]  MW X   Y        Z : فله تعالى العزة الكاملة، التي قهر بها خلقه         
^ _ ` a b c d e f g  ih j  lk  m   n  o    p  q  r L 

  .٢٦: آل عمران
  :٦: السجدة Mm n  o p q   r s  L :  قوله تعالى:رابعاً

جاءت هذه الآية في فاتحة السورة الكريمة بعد ذكـر تنزيـل الكتـاب الكـريم،         
         ة الدعليهم بذكر شيء من آياته الكوني الة على وجوده، ووجوب    وتكذيب الكافرين، والرد

  .إفراده بالعبادة
فبين سبحانه أنّه عالم السر والعلانية، العالم بأمر الدنيا والآخرة، العزيز القـاهر               

في ملكه، الغالب على أمره، القوي في انتقامه، عز على كلّ شيء فقهره وغلبه، ودانت               
، وكمـال عزتـه، وعمـوم       له الرقاب، الرحيم بخلقه، وعباده المؤمنين، وبسعة علمـه        

رحمته؛ أوجد السماوات والأرض ومن فيها، وأودع فيها من المنافع حسب تدبيره، فهـو         
  .٢عزيز في رحمة، رحيم في عزة

إيماء إلى أنّه تعالى يراعي المـصالح تفـضلاً منـه           : وفي الجمع بين الصفتين     
  .٣وإحساناً

 ينبغي اجتماعهمـا فـي كـلّ    القهر، واللّطف، مما : وكذلك إشارة إلى أن صفتي    
  .٤ملك

  : ٥: يس MI J   K  L L :  قوله تعالى:خامساً
هذه الآية في شأن القرآن الكريم، فهو تنزيل الغالـب بفـصاحة كتابـه أوهـام                  

المعاندين، العزيز في ملكه، الشّديد المنعة على الكافرين، القوي القاهر في انتقامـه مـن      
                                         

، ٢٤٧/ ٤، الشوكاني ٤٠٢/ ٥، النيسابوري  ٣٠٥/ ٦، ابن كثير    ٦٩١/ ٢، النسفي   ٢٢٠/ ٤، البيضاوي   ٨١/ ٢٥، الرازي   ٤٦٧/ ٣، الزمخشري   ٥٧١/ ٣، البغوي   ٥/ ٣السمرقندي  :  ينظر ١
 .٤٨/ ٢١، التحرير ٥٩٩/ ، السعدي٥/ ٨القاسمي 

 .٢١٥/ ١٢، التحرير ٦٥٤/ ، السعدي٣٦٠/ ٦، ابن كثير ٦/ ٣، النسفي ٢٢٠/ ٤، البيضاوي ٣٤/ ٣، السمرقندي ٦٨٦/ ٢يحيى بن سلام :  ينظر٢
  .٢٢٠/ ٤البيضاوي :  ينظر٣
  .٤٣٦/ ٥النيسابوري :  ينظر٤



 – 

  )١٠١٢(

ل طاعته، وبمن تاب إليه وأناب بعـد كفـره وفـسوقه،            أهل الجحود، الرحيم بعباده وأه    
، وهـذا   الداعي بلطف خطابه الأفهام والألباب، فهذا الصراط الذي يدعو إليه محمـد             

الكتاب منزل من رب عزيز رحيم، حماه بعزته عن التّغيير والتّبديل، ورحم بـه عبـادة          
   .١رحمة توصلهم إلى دار كرامته

ارة أنّه لعزته تعالى غير محتاج إلى تنزيـل الكتـاب،           للإش: الجمع بين الصفتين  
  .٢لكن رحمته اقتضت ذلك

ما اشتمل عليه القرآن إنّما هو من آثار عزته تعالى، ففيه الحمـل علـى               : ولأن
الحقّ، وسلوك درب الهدى، دون ضعف أو مصانعة، مع الإنذار والوعيد، وفيـه مـن               

  .٣ينرحمته الأدلّة والبراهين، والبشارة للمؤمن
  : ٤٢: الدخان M2 3 4 65 7    8   9   :  ; L : قوله تعالى: سادساً

العزة والرحمة، في سياق الكلام عن يوم الفصل، الـذّي          : اجتمع هذين الوصفين    
يفصل االله به بين الخلائق، فيعذّب مسيئهم ويجازيه علـى إسـاءته، ويـرحم محـسنهم           

 . - , +   * ( ) ' &  % $ #  " !M : ويكافئه على إحـسانه   
/ 0 1 2 3 4 65 7    8   9   :  ; L ٤٢ – ٤٠: الدخان.  

 = >M : ذكر بعدها تفصيل الجزاء للصنفين، فقال في حقّ الكفرة الآثمين         
>   ?  @  A B C D E F G H    I J K L M 

N O  P Q R  S T U V W X  Y Z    [ \  ] ^ 
_ ` a b        c d  e L ٥٠ – ٤٣: الدخان ه للمـؤمنين        ، وبين النّعيم الـذي أعـد

ــين  Mf g h i j k l m n  o p q r s: المتّقـ
t u v  w x y z { | }   ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥   ¦ § ©¨ ª  «  ¬ ®  ¯ °  ²± ³ ́  µ   
¶ ¸ L ٥٧ – ٥١: الدخان.  

بـالعزيز  : وجاء الوصفان في غاية المناسبة للسياق، حيث وصف نفسه تعـالى            
امه من أعدائه، الذّي لا ينصر من عصاه، الرحيم بأوليائه، وأهـل            الغالب القاهر في انتق   

  .٤طاعته، فهم المنتفعون برحمة االله في الآخرة
                                         

  .٣/ ٤، الخازن ٦٩٢قاسمي ، ال٩٦/ ٣، النسفي ٥١٧/ ٣، زاد المسير ١٢١/ ٨، الثعلبي ٤٩١/ ٢٠الطبري :  ينظر١
  .٥٣٤/ ٥النيسابوري :  ينظر٢
 .٣٤٧/ ٢٢التحرير :  ينظر٣
/ ، الـسعدي ٤٢٢/ ٨، القاسمي ١٣٠/ ١٣، الآلوسي ٦٦٢/ ٤، الشوكاني ١٠٦/ ٦، النيسابوري ٢٩٣/ ٣، النسفي ١٠٣/ ٥، البيضاوي ٢٨٠/ ٤، الزمخشري ٤٢/ ٢٢تفسير الطبري :  ينظر ٤

  .١٢٠/ ٤ازن ، الخ١٤٨/ ١٦، القرطبي ٧٧٤



 

 )١٠١٣(

إشارة إلى أن من أراد دوام العزة؛ فلا بـد أن يكـون           : وفي الجمع بين الصفتين     
  .رحيماً، فالرحمة صفة لازمة لمن كان عزيزاً بحقّ

 والتّرغيب، فهو العزيز القوي الغالب، وهو الرحيم         فقد جمع بين التّرهيب    وكذلك  
  .الذّي يرجى عفوه، ويطمع في نعمته



 – 

  )١٠١٤(

  الخاتمة
  .. أحمد االله تعالى، وأشكره على فضله وامتنانه، وأثني عليه الخير كلّه، وبعد 

  :أهم النّتائج
الاقتران بين الأسماء والصفات يزيد معاني الأسماء الحـسنى حـسناً، والـصفات          . ١

  .لى كمالاًالع
أسماء االله دالّة على صفات الله تعالى، يجب الإيمان بها كما وردت، على مـذهب                 . ٢

 .أهل السنّة وهي كلّها غاية في الحسن والكمال
الله تعالى العزة الكاملة، فهو العزيز الغالب القوي القاهر الممتنع الواحـد الـذّي لا                . ٣

 .يعجزه شيء
 .علوه وسعة فضله وإحسانهالله تعالى كمال الرحمة، الدالة على  . ٤
مـرة منهـا باسـم االله       ) ٩٠(مرة في القرآن الكريم،     ) ٩٥(ذكرت عزة االله تعالى      . ٥

 .مرات بوصف العزة) ٥(، و)العزيز(
 .اسما من أسماء االله تعالى في كتابه الكريم) ١٨(ب ) العزيز(اقترن اسم االله  . ٦
مرة منها باسـم    ) ١٠١(م،  مرة في القرآن الكري   ) ١٦٤(جاء ذكر رحمة االله تعالى       . ٧

 ).رحم(مرات بالفعل ) ٤(مرة بوصف الرحمة، و) ٥٩(، و)الرحيم(االله 
 .من أسماء االله الحسنى في كتابه الكريم) ٨(ب ) الرحيم(اقترن اسم االله  . ٨
 .الأسماء والصفات في خواتم الآيات لها علاقة ومناسبة بمعانيها وسياقاتها . ٩
 . في كلّ الآيات التي قرنت بينهما) الرحيم(على ) العزيز(يلاحظ تقديم  . ١٠

 :التّوصيات
  . باب الأسماء والصفات في كتاب االله تعالى باب واسع جدير بالبحث والدراسة . ١
الاهتمام بالدراسات التّفسيرية الموضوعية، التي تسهم في الكشف عـن المقاصـد،      . ٢

 .وتسهل الوصول إلى المعاني
، وعلـى أهلـه، وآلـه،    رسول الرحمة، محمد    هذا، وأصلّي على نبي الهدى، و     

  .وصحبه، وأتباعه



 

 )١٠١٥(

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

 - دار الكتب العلميـة -محمد باسل :  تحقيق - محمود بن عمرو الزمخشري    -أساس البلاغة  .١
  . هـ١٤١٩ الطبعة الأولى -بيروت

ن الإسـلامية   وزارة الـشؤو - نخبة من العلمـاء -أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة  .٢
  .ه١٤٢١ الطبعة الأولى-والأوقاف والدعوة والإرشاد

  . هـ١٤١٥ - بيروت- دار الفكر- محمد الأمين الشنقيطي-أضواء البيان .٣
 دار -محمـد الخمـيس  : المحقق- أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني    -اعتقاد أئمة الحديث   .٤

  .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى - الرياض-العاصمة
  . م٢٠٠٢ - الطبعة الخامسة عشر- دار العلم للملايين-ن الزركلي خير الدي-الأعلام .٥
  . أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي-بحر العلوم .٦
  . هـ١٤٢٠ - دار الفكر- أبو حيان الأندلسي-البحر المحيط في التفسير .٧
  . بيروت- دار الكتاب العربي- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية-بدائع الفوائد .٨
الأولى :  الطبعة -محمد إبراهيم :  المحقق - أبو عبد االله الزركشي    -م القرآن البرهان في علو   .٩

  . ه١٣٧٦
  . محمد الزبيدي-تاج العروس . ١٠
  . هـ١٩٨٤ - الدار التونسية للنشر- محمد الطاهر بن عاشور-التحرير والتنوير . ١١
 - مؤسسة الـشيخ العثيمـين الخيريـة   - محمد بن صالح العثيمين -»سورة السجدة «تفسير   . ١٢

  . ه١٤٣٦الأولى، : ةالطبع
 - مؤسسة الشيخ العثيمـين الخيريـة      - محمد بن صالح العثيمين    -»سورة الشعراء «تفسير   . ١٣

  . ه١٤٣٦الأولى، : الطبعة
 الطبعـة  - شركة دار الأرقم بن أبي الأرقـم     - محمد بن أحمد الغرناطي    -تفسير ابن جزي   . ١٤

 .  هـ١٤١٦الأولى 

 الطبعـة الأولـى    - الكتب العلميـة    دار - عبد الحق بن غالب بن عطية      -تفسير ابن عطية   . ١٥
  . هـ١٤٢٢

  . ه١٤٢٠ الطبعة الثانية - دار طيبة- أبو الفداء إسماعيل بن عمر-تفسير ابن كثير . ١٦
  . بيروت- دار إحياء التراث العربي - أبو السعود العمادي-تفسير أبي السعود . ١٧



 – 

  )١٠١٦(

لـي  عبيـد بـن ع    :  المحقق - عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي      -تفسير أسماء االله الحسنى    . ١٨
  .ه١٤٢١ - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-العبيد

                  الطبعـة الأولـى     - دار الكتـب العلميـة     - شهاب الدين محمود الألوسي    -تفسير الألوسي  . ١٩
  . هـ١٤١٥

 الطبعة الأولـى    - دار إحياء التراث   - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي      -تفسير البغوي  . ٢٠
  . هـ١٤٢٠

محمـد  :  المحقق- ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي  - أنوار التنزيل  تفسير البيضاوي  . ٢١
  . هـ١٤١٨الأولى :  الطبعة- بيروت- دار إحياء التراث -المرعشلي

محمـد علـي    :  المحقـق  - أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي     -تفسير الثعالبي الجواهر الحسان    . ٢٢
                 الأولـى  :  الطبعـة  - بيـروت  - دار إحياء التراث العربـي     -معوض والشيخ عادل أحمد   

  . هـ١٤١٨
 دار  -أبو محمد بن عاشور   :  تحقيق - أحمد بن محمد الثعلبي    -تفسير الثعلبي الكشف والبيان    . ٢٣

  .هـ١٤٢٢الأولى :  الطبعة- بيروت-إحياء التراث العربي
 - دار الكتـب العلميـة     - علاء الدين علي بن محمد الخـازن       -تفسير الخازن لباب التأويل    . ٢٤

  . هـ١٤١٥الأولى :  الطبعة-تبيرو
 . هـ١٤٢٠ الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث- محمد بن عمر الرازي-تفسير الرازي . ٢٥

 الطبعـة الأولـى     - مؤسـسة الرسـالة    - عبد الرحمن بن ناصر السعدي     -تفسير السعدي  . ٢٦
  .ه١٤٢٠

  . ه١٤٢٠ الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة- محمد بن جرير-تفسير الطبري . ٢٧
  . هـ١٤١٨ الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية- محمد جمال الدين-ميتفسير القاس . ٢٨
 -ياسـر بـن إبـراهيم   :  المحقق- أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني     -تفسير القرآن  . ٢٩

  .هـ١٤١٨الأولى :  الطبعة- الرياض-دار الوطن:  الناشر-وغنيم بن عباس
:  الناشر -يوسف علي بديوي  : قه حق - أبو البركات عبد االله بن أحمد النسفي       -تفسير النسفي  . ٣٠

  . ه١٤١٩الأولى :  الطبعة- بيروت-دار الكلم الطيب
 نظـام الـدين الحـسن بـن محمـد           -تفسير النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان      . ٣١

الأولـى  :  الطبعـة  - بيـروت  - دار الكتب العلمية   -زكريا عميرات :  المحقق -النيسابوري
  . هـ١٤١٦



 

 )١٠١٧(

 - دار الكتب العلميـة   -هند شلبي . د: تقديم وتحقيق  -ن سلام  يحيى ب  -تفسير يحيى بن سلام    . ٣٢
  . هـ١٤٢٥الأولى :  الطبعة-بيروت

  . أبو عبد االله خلدون الحقوي-التوضيح الرشيد في شرح التوحيد . ٣٣
 مطبعـة   -سعيد بن علي القحطـاني    .  د -الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء االله الحسنى       . ٣٤

 . الرياض-سفير

 - مكتبـة ابـن عبـاس   -أبو المنذر محمود المنياوي   :  جمع -فيةالجموع البهية للعقيدة السل    . ٣٥
  . هـ١٤٢٦الأولى :  الطبعة-مصر

عبـد الـرزاق    :  المحقـق  - عبد الرحمن بن علي الجـوزي      -زاد المسير في علم التفسير     . ٣٦
  . ه١٤٢٢الأولى :  الطبعة- دار الكتاب العربي-المهدي

سـعد  : ديثـه واعتنـى بـه      خرج أحا  - محمد بن صالح العثيمين    -شرح العقيدة الواسطية   . ٣٧
  .ه١٤٢١السادسة :  الطبعة- دار ابن الجوزي-الصميل

 .هـ١٣٩٨:  الطبعة- بيروت- دار المعرفة- ابن قيم الجوزية-شفاء العليل . ٣٨

  . ه١٤٢٠ الطبعة الأولى - دار الفكر المعاصر، دار الفكر- نشوان بن سعيد-شمس العلوم . ٣٩
  .هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى -ة دار طوق النجا- محمد بن إسماعيل-صحيح البخاري . ٤٠
  . دار إحياء التراث- مسلم بن الحجاج النيسابوري-صحيح مسلم . ٤١
محـب الـدين    :  المحقـق  - القاضي محمد بن عبد االله بن العربي       -العواصم من القواصم   . ٤٢

  . بيروت- دار الجيل- ومحمود مهدي-الخطيب
 -براهيم السامرائي إ. مهدي المخزومي، د  . د:  المحقق - الخليل بن أحمد الفراهيدي    -العين . ٤٣

  .دار ومكتبة الهلال
 الطبعـة الأولـى   -دار ابن كثير، دار الكلم الطيـب - محمد بن علي الشوكاني  -فتح القدير  . ٤٤

  . هـ١٤١٤
  . دار العلم والثقافة- الحسن بن عبد االله العسكري-الفروق اللغوية للعسكري . ٤٥
 -بـة الرشـد   مكت- عبد الرحمن بـن ناصـر آل سـعدي   -القواعد الحسان لتفسير القرآن   . ٤٦

 . هـ١٤٢٠الأولى :  الطبعة-الرياض

 الجامعـة  - محمد بـن صـالح العثيمـين   -القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى       . ٤٧
  .هـ١٤٢١الثالثة :  الطبعة- المدينة المنورة-الإسلامية

الثالثـة  :  الطبعة - بيروت – دار الكتاب العربي     - محمود بن عمرو الزمخشري      -الكشاف . ٤٨
  . ه١٤٠٧



 – 

  )١٠١٨(

عـادل  :  المحقق - أبو حفص سراج الدين عمر بن علي النعماني        -باب في علوم الكتاب   الل . ٤٩
  .هـ١٤١٩الأولى :  الطبعة- بيروت- دار الكتب العلمية-أحمد والشيخ علي محمد

  . محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي-لزيادة والإحسان في علوم القرآن . ٥٠
 الطبعة الأولـى   - دار الكتب العلمية   - علي بن إسماعيل المرسي    -المحكم والمحيط الأعظم   . ٥١

  .  ه١٤٢١
 الطبعة  - الدار النموذجية  - المكتبة العصرية  - محمد بن أبي بكر الرازي     -مختار الصحاح  . ٥٢

  .هـ١٤٢٠الخامسة 
  . ه١٤٢٩الأولى :  الطبعة- عالم الكتب-أحمد مختار.  د-معجم اللغة العربية المعاصرة . ٥٣
 دار القلـم، الـدار      -د الراغب الأصـفهانى    الحسين بن محم   -المفردات في غريب القرآن    . ٥٤

  . ه١٤١٢ الطبعة الأولى -الشامية
 مجلة الجامعة الإسـلامية بالمدينـة       - سعد بن عبد الرحمن ندا     -مفهوم الأسماء والصفات   . ٥٥

  .المنورة
  .هـ١٣٩٩ دار الفكر - أحمد بن فارس-مقاييس اللغة . ٥٦
بسام عبد  :  المحقق -الغزالي أبو حامد    -المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى        . ٥٧

  .هـ١٤٠٧الأولى :  الطبعة- قبرص-الوهاب
 - الريـاض - أضواء السلف-عبد العزيز الطويان:  المحقق - تقي الدين ابن تيمية    -النبوات . ٥٨

  .هـ١٤٢٠الأولى : الطبعة
 الطبعـة   - دار الوسيلة للنـشر والتوزيـع      -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم       . ٥٩

  .الرابعة
عادل أحمد، علي محمد،    :  تحقيق - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي      -ط في التفسير  الوسي . ٦٠

 - بيـروت  - دار الكتب العلمية   -عبد الرحمن عوي  . أحمد عبد الغني، د   .أحمد صيرة، د  .د
  . هـ ١٤١٥الأولى : الطبعة

  
 
  


